
  الزراعة المختلطة والمتنوعة

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
  التنوع الزراعي

 مفتاح النجاح للإنتاج الزراعي المتنوع والمكتفي ذاتيا والنظيـف مـن            التصميم الجيد للوحدة الزراعية   يعتبر  

أو الآفات والقادر على تجنب المنافسة بين المحاصيل وتوفير الظروف المناسبة التي تضمن منع تآكل التربـة                 

وفي هذا السياق لا    .  أو غير ذلك  ...) الرياح، الصقيع، الجفاف  (دمار المحاصيل الناتج عن العوامل الطبيعية       

بد أن يكون تصميم الوحدة الزراعية قائما على أساس تكامل وتداخل عناصرها المختلفة، بحيـث يقـوم كـل                   

  .فة احتياجات وظيفة واحدة محددةعنصر في داخلها بعدة وظائف في نفس الوقت، وبحيث تلبي عناصر مختل

  

وبالإضافة لدور التنوع الزراعي في ضبط انتشار الآفات، فإنه يهدف أيضا إلى توزيع الإنتاج علـى أطـول                  

) الاقتـصادية (فترة ممكنة، بمعنى توفير الإنتاج خلال كل مواسم السنة وفي نفس الوقت التقليل من المخاطرة                

د من المحاصيل، علما بأن نظام الزراعة الأحادي والمكثف يتـسبب فـي             الكامنة في الاعتماد على نوع واح     

) الهندسة الوراثيـة  (تكاثر وانتشار الآفات التي يصعب غالبا مكافحتها، وذلك بالرغم من استنباط علم الجينات              

 للعديد يجد المزارعون صعوبة في الانتقاء منها، بسبب كثرتها وعدم فعاليتها وعدم مقاومتها    " مقاومة"لأصناف  

كما أن الأصناف المهجنة    .  من الآفات، خاصة أنها هجنت في مواطن بعيدة ومختلفة بيئيا ومناخيا عن موطننا            

  .غالبا ما تحمل صفة المقاومة لآفة أو لعدة آفات، ولكنها في المقابل تكون شديدة الحساسية لآفات أخرى

  

بحد ) عدد الأنواع (لصحي والاقتصادي، إلا أن التنوع      إذن، التنوع النباتي يعني نمو وازدهار النظام البيئي وا        

ذاته لا يولد الاستقرار والثبات في الزراعة البيئية والعضوية المتكاملة والمتداخلة، بل الأهم من ذلك، العلاقات                

فبعض الأعشاب، مثـل  .  ءيتنوع جيد وتنوع س: بمعنى أن هناك نوعين من التنوع     .  النافعة بين هذه الأنواع   

  .  يعمل على تحسين جودة التربة وجذب المن الذي يتلف أشجار التفاح" ن الحمللسا"

  

ولا يمكن للزراعة المتنوعة الجيدة إلا أن تكون زراعة مختلطة ومتداخلة، ويتم فيها زراعة أنواع مختلفة من                 

) الزراعـة المتنوعـة   (النباتات المختارة بعناية في نفس المساحة، حيث تشكل         

  .ت من الآفاتوقاية للنباتا

  

وبالرغم من أن الزراعة المتنوعة والمختلطة تشكل عائقا أمام المكننة، إلا أنهـا             

تزيد من إنتاجية المحصول، بالمقارنة مع إنتاجيته لدى زراعته لوحده في النظام            

  .الزراعي غير الآلي

  



متبادل والنافع بين النباتات، علما     ويتمثل الجانب الأساسي في عملية خلط النباتات وتكثيفها في مراعاة التأثير ال           

بأن بعض النباتات قد تعيق نمو النباتات المجاورة لها، بسبب إفرازها  لمـضادات حيويـة أو لمـواد ذبـول          

وغيرها، بمعنى أن العلاقة بين النباتات قد تكون سلبية أحيانا، والتجربـة والبحـث يـشكلان خيـر وسـيلة                    

ة بين النباتات وبالتالي الاستفادة من هذه العلاقات لدى تصميمنا للمشروع           لاستكشاف العلاقات المفيدة والمتكافل   

  .الزراعي

  

  

توفر كثافة الزراعة وتنوعها العاليان، غطاء حيويا أخضر لكل سطح التربة وبالتالي يمنعان             علاوة عن ذلك،    

ارة التـي تفـضل     للعديد من الحشرات الـض    ) غير مناسبة (الأعشاب من النمو، فضلا عن بلورة بيئة طاردة         

إلا أنه، ومع ذلك، فإن الخطورة التي لا بد من التنبه لها، تكمن في إصابة صنف                . الانفراد بالنباتات المتباعدة  

معين أو أكثر من النباتات بالآفات التي يحتمل أن تنتقل إلى نباتات أخرى من خلال الاحتكاك المباشـر بـين                    

، فضلا عن أن    )في حالة أمراض الجذور الفطرية و النيماتودا      (بة  الأوراق والساق، أو بواسطة الجذور المتقار     

الكثافة الزائدة للمزروعات تعمل على رفع نسبة الرطوبة بين النباتات التي تزيد احتمالات تعرضها للأمراض               

  .الفطرية والبكتيرية

  

   )  المترافقة(الزراعة المختلطة 

وتساهم هـذه   .  جزءا أساسيا من الزراعة المتنوعة والمتداخلة      )المترافقةأو  (  المختلطة تعتبر زراعة النباتات  

التقنية في إعاقة وردع الآفات وضبط انتشارها وذلك من خلال زراعة نباتات مختلفة ومتنوعة مع بعـضها،                 

بشكل متداخل، بحيث تخدم وتعزز بعضها في عدة اتجاهات بشكل تكافلي وبدون أية منافسة فيما بينها، علمـا                  

إذ أن نباتات عديدة تنمو بشكل أقـوى  .  ة قد تكون متبادلة بين النباتات المترافقة أو من طرف واحد بأن المنفع 

يعمل على تثبيت النيتروجين فـي التربـة، وأوراقـه          "  القريص"فمثلا  .  لدى زراعتها بجوار نباتات أخرى    

ركة ديدان الأرض المفيـدة،  تتساقط وتتحلل بسرعة مفرزة مادة دبالية مخصبة جدا للتربة ومشجعة لتواجد وح           

وبالنتيجة فإن النباتات التي تتعايش جنبا إلى جنب مع القريص تكون صفاتها أقوى ويعتبـر القـريص نباتـا                   

مرافقا للنباتات التي تحتوي على الزيوت مثل الميرمية والسمسم والنعنع وغيرها، حيث يعمـل علـى زيـادة          

  %.80إنتاجها للزيت بنسبة تصل إلى 

  

فهناك نباتات مترافقة يقوي    .  من مجموعة نباتية لأخرى   ) المترافقة(آلية عمل النباتات المختلطة     وتختلف  

تفرز جذور بعض النباتات مواد معينة وتطلق أوراقهـا         بعضها بعضا، كأن    

كمـا أن   .  روائح خاصة تعمل على تقوية نمو النباتات الأخرى المجـاورة         

يماويات تعمـل علـى تقويـة       بعض النباتات تفرز من أوراقها وجذورها ك      

  .النباتات المترافقة معها

 التربة بالنيتروجين ويثبته فيها وبالتالي فـإن         الأخرى يزود بعض النباتات  و

مثل هذه النباتات تفيد النباتات المجاورة لها، علما بـأن البكتيريـا المثبتـة              

  .للنيتروجين تتجمع حول الجذور وبالتالي تثبته للنبات المجاور



  

النباتـات ذات الجـذور     تفيـد    النباتات ذات الجذور العميقـة       نكما أ 

إذ أن النباتات ذات الجذور العميقة تعمل على سحب المـاء           .  السطحية

والعناصر الغذائية من المنطقة السفلى وتحضرها إلى المنطقة السطحية         

من خلال تساقط أوراقها التي تتحلل وتوفر الغذاء للجذور السطحية في           

لمجاورة، فضلا عن تسرب العناصر الغذائية مـن الجـذور          النباتات ا 

  .العميقة إلى الجزء القريب والمحيط بالجذور السطحية

  

مثلا تعمل  نباتات الزينة ذات الرائحة القوية      ف . وتعتبر بعض النباتات طاردة أو مربكة للحشرات الضارة       

تعمل النباتات ذات الأشـكال      و . ةعلى إرباك أو طرد الحشرات الضارة لبعض النباتات الأخرى المجاور         

المختلفة على إرباك الحشرات الضارة، إذ كلما ازدادت النباتات المترافقة تنوعا من حيث أشكالها، كلمـا                

  .قلت الآفات

تجعل بعض النباتات، النباتات الأخرى المجاورة لها غير مرغوبة للحشرات الضارة، ذلـك أن جـذور                و

يـتم  ) أي الإفـرازات المنفـرة    (ة منفرة لبعض الحشرات الضارة، والتي       هذه النباتات تفرز مواد كيماوي    

  .امتصاصها من قبل النباتات الأخرى المجاورة التي تعمل على طرد الحشرات الضارة

  

مـواد  ) كالبصل والثـوم  (تفرز بعض النباتات    هناك أيضا نباتات تكافح بعض الأمراض الفطرية، حيث         

كفطـر اللفحـة الـذي يـصيب        (طرية في النباتات المجاورة لها      تعمل على مكافحة بعض الأمراض الف     

  ).البطاطا

  

تعتبر بعض النباتات مرغوبة لبعض الآفات  وتعمل بعض النباتات كمصائد للآفات والحشرات الضارة، إذ         

أكثر من غيرها، بحيث تتجمع الآفات على هذه النباتات، الأمر الذي يسهل مراقبتها والقضاء عليها، علما                

  .  للحشرات الضارة بعيدا عن المحاصيل الأخرى" مغريا"لنباتات التي تعمل كمصائد توفر غذاء بأن ا

  

  :  ومتداخل) متجاور(الجدول التالي يقدم بعض الأمثلة حول النباتات التي يمكننا زراعتها سوية بشكل مترافق 
  

  النباتات المترافقة معه  )أو النباتات(اسم النبات 

  النعنع

  )منفر للحشرات(

  البندورة

  

  الريحان والخروع

  )طاردان للحشرات الضارة(

  حول المزرعة

  

  البصل والثوم

يفرز البصل والثوم موادا تعمل على مكافحة فطر (

الذي " اسكوهيتو"اللفحة الذي يصيب البطاطا وفطر 

  )يصيب الملفوف

  البطاطا والملفوف

  



  زر البقدونس والج

  

  البطاطا والملفوف

  )لنفس السبب السابق(

  البقدونس

  

  الريحان

البــذر المــشترك للبقــدونس مــع (

  )الريحان

  الفاصوليا

  

ــع   ــابونج والنعن ــر والب الزعت

  والميرمية

  

الميرمية، (النباتات التي تحتوي على الزيوت 

  )السمسم، النعنع وغيرها

  

  القريص

  )أنظر سابقا(

  البابونج والقريص والبقدونس

   

  مقوية لمعظم النباتات الأخرى

  

  الترمس 

مثبت للنيتروجين في التربة ويجلب دودة الأرض (

  )وبالتالي يزيد الورود عافية ونشاط

  

  لورودا

  

  لسان الثور

جذوره العميقة تعمل على سحب عناصر الكالسيوم (

إلى أعلى، ) المتسربة في أسفل التربة(والبوتاسيوم 

 مخصبة للتربة كما أن أوراقه المتحللة تعتبر مادة

وللنباتات المجاورة له، ناهيك أنه يجذب النحل 

  .)والأعداء الطبيعية كالحشرات الطيارة

  مع معظم النباتات الأخرى

  

  الملفوف والبصل

  

الميرمية والزعتر والنعنع والزعتر 

) عين جرادة(الفارسي والشبت 

  والخزامي

  

  البندورة والفلفل

  

البقدونس والميرمية والحبق وحصى 

اللبان ولسان الثور والخنشار وأبو 

  .رجيرخنجر والج

  

  البطاطا

  

  الجرجير

  

القدسية والزعتر الفارسي ولسان   الذرة والخس



  الثور والثوم  

  

  الكوسا واليقطين

  

  الخنشار والذرة

  

  البازيلاء

  

  الريحان والفول

  لسان الثور والميرمية والزعتر  اللفت والشمندر 
  

الميرمية والبابونج والحبق وأبو   نالباذنجا

  خنجر

  

  الجزر 

  

  والزعتر) الحبق(الميرمية والريحان 

    

  

    الدورة الزراعية

تعتبر الدورة الزراعية، في إطار الزراعة المختلطة والمتنوعة، من أهم الممارسات الزراعية البيئيـة لوقايـة                

 ـ     تتسبب إعادة زراعة محصول معين في نفس الموقع      إذ أن   .  المزروعات من الآفات   ذلك  في زيادة الآفات ب

  .الموقع، وخاصة آفات التربة أو الآفات التي تصيب أصنافا وأنواعا محددة من الخضروات

بإمكاننا التغلب على العديد من الآفات بسهولة إذا ما تجنبنا زراعة الحديقة أو الحقـل بـنفس المحـصول أو                    

للقـضاء علـى معظـم      المحاصيل التي تصاب بنفس الآفة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، إذ تكفي تلك المدة               

  .مسببات الأمراض، نظرا لغياب عائلها

كما أن غياب عائل العديد من الحشرات يتسبب في القضاء عليها، وخاصة تلك التي تنتقل بـبطء مـن حقـل     

  .لآخر، بحثا عن عوائلها، علما بأن معظم الحشرات لا تستطيع العيش فترة طويلة في غياب عوائلها

  

  

ورة الزراعية الإصابة بالأمراض الفيروسية التي تسببها الفيروسات المتواجدة فـي           وعلاوة عن ذلك، تقلل الد    

  .التربة، علما بأن هذه الأمراض قد تنتقل ميكانيكيا للنبات

وعلى سبيل المثال، يعيش فيروس أوراق البندورة في التربة ويصيب كل النباتات القابلة للإصـابة، وتحديـدا          

وبالرغم من احتمال إصابة عدد قليل من       .   أو أوراقها بسبب احتكاكها بالتربة     عندما تجرح جذورها أو سيقانها    

النباتات بهذه الطريقة، إلا أن مثل هذه الإصابة تكفي لانتقال العدوى إلى سائر النباتات المجاورة، وذلك عبـر               

  .الاحتكاك المباشر، أو عبر المزارع أثناء عمله الزراعي

  

عية القضاء على الفيروسات التي تكون دورة حياتها في التربة قصيرة، كما في             ونستطيع بواسطة الدورة الزرا   

  .حالة فيروس موزيك البندورة، مثلا



  

وبشكل عام، تساهم الدورة الزراعية في معالجة التربة والسيطرة على الآفات والأمراض النباتية، وهي تعني               

يير نوع المحصول المزروع في قطعـة أرض        تعاقب المحاصيل الزراعية المبني على أساس علمي وذلك بتغ        

معينة من موسم لآخر، بهدف التقليل من انتشار الآفات، حيث تعمل الدورة على قطع دورة حياة الحشرة قبل                  

  . اكتمالها وبالتالي القضاء على مسببات المرض

  

لمغذيات والسماد في   في الحفاظ على توازن ا    ) تعاقب المحاصيل (وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الدورة الزراعية       

التربة، علما بأن بعض الخضروات تفضل نسبة أعلى من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، لـذلك تحتـاج                

) المهاد(هذه الخضار إلى سماد حيواني، بينما لا تنمو المحاصيل الجذرية جيدا في السماد الحيواني أو المالش                 

ضل عدم زراعة المحاصيل الجذريـة مباشـرة بعـد زراعـة            لذا، يف .  الكثيف وتبقى بالتالي قزمة ومشوهة    

، )عدم زراعتها لموسم أو موسمين مثلا     (الأرض  " ترييح"المحاصيل التي تحتاج إلى سماد حيواني، أو بإمكاننا         

  .بعد تعاقب مجموعة من المحاصيل التي تنمو جيدا مع السماد الحيواني في نفس قطعة الأرض

  


